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مصريةنطرة:السوداق

كاملماهرريمون!

قطارخطرحلاثجديدمنتنتظملكيالأوانآنقدأنهيبدو

وتجديذالقضبانإصلاختئمأنبعد،القاهرة-الخرطوم

نأسبقالذي،السودانيالعملطاقمكفاءةولرفغالعربات

التيالمؤسفةالحوادثمنبالعديدالتسعينياتخلالتسئب

هذهأنوالحق.السودانية-المصريةالعلاقاثضحيتهاراحت

الحياةلهكئيت،البنيانقوك!واحدجسدبمثابةكانتالعلاقات

الوحيد،شريانهالنيلنهزيمتللاجسدوهوالتاريخمزعلى

دورةاستكمالعلىأعانتهالتيالشرايينفيهتتعددوإنما

المصريينلدىؤئدثعواملواليرقوالذينفاللغة!الحياة

وأالهويةبثنائيةيغترفلاكامئافطرياشعوزاوالسودانيين

والشعوبالأممتاريخسردناأئناولو.""الحدودبمصطلح

أمتينسنجدمافنادزاوالحديثةالقديمةالعصورمرعلى

بالنسبةالحالهومثلماوالتكاملالوحدةمقؤماثلهماتوافرث

إلىتنظردائقامصركانتلقد.النيلواديشعبإلى

خطمنذلكيمثثهبما،الاستراتيجيعمفهاأثهعلىالسودان

تنظرالسودانكانتالمقابلوفي.القوميأمنهاعنأولدفاع

علىلهاالوحيدالصحيالهواءفثفذأئهاعلىمصرإلى

الخارجيالعالم

تاريخيمشهد:السودانية-المصريةالعلاقات

وأ"الأرواح"أرضنالسودانعلىئطلقونالمصريينقدماءكان

وقد.الكثيرةوبخيراتهابهاانبهارهمشدةمن"الله"أرخن

أجزاءباحتلالفقاموا،دولتهمأركانتوطيدفيمنهااستفادوا

الفطركلاحتلالتحةثم.عشرةالثانيةالأسرةعهدفيمنها

مؤشسن،""أحمسبدأحينما،الخامسالشلالحتىالسوداني

النوبة،بلادإلىاهتمامهجليوخه،عشرةالثامنةالأسرة

تمكقذلكوبعد.السوداننحوتوسعيةسياسةتنفيذفيشارغا

قرون.ستةالسوداناحتلالمن"الثالث"تحتمس

طموحاتأهئمأحذالسودانغزوكان،الحديثالعصروفي

حدثماوهو.الحديثةمصرمؤسلم!علي،محمدلدىالتوسع

إقليقاالتاريخذلكمنذالسودانفأصبح،0183عامبالفعل

4003-1الرصاهـ489/0

كانوامصرحكامأنلدرجةمصر،عنجغرافيامنفصلغيز

عشرالتاسعالقرنطوال"والسودانمصر"حكامبئيفبون

أسرةعهذانتهىأنإلى..العشرينالقرنمنتصفوحتى

5291عاميوليوثورةبقيامعليمحمد

جلياالاستقلالفيالسودانيةالوطنيةالأمانيعنالتعبيركان

بينالصراعاشتذأنبعدوتحديذا،الثورةقيامأعقابفي

باستقلاله،السودانفطالبنجيبومحمدالناصرعبدجمال

القرارهذاومنذ.5691ينايرفيبالفعلذلكلهتحققحتى

السودانية-المصريةالعلاقاتيشئوببدأ،بالانفصالالمصيري

بفكرةمجذوبةشمالأ،تئجهمصزبدأثإذالفتور،منقدز

الثانيةالمرتبةفيالسودانيةالدائرةوأصبحت،العربيةالقومية

.والانقلاباتالتمردلحركاتفريسة

مالبنايمفاشلةمصريةمحاولة5691-5391الفترةشهدت

أسبابلعدةوذلك،"النيلوادي"وحدةعليهأظليئ

التيالعربيةالمنطقةبهامزتالتيالتاريخيةالظروفأولأ،-

فضلأ،الأجنبيالاستعمارنيرتحتترزحبلدانهامعظئمكانت

المصريةالقيادةجعلالذيالأمز،إسرائيلشوكةنموبدايةعن

رغبةظلفيخاصة،العربيةالقوميةفكرةخلفثقلهابكلتلقي

الدولبقيةفيللتكرارقابلأنموذخاالثورةتكونأنفيفيخة

العريية.

علىالسودانلإجبارمصريةمحاولةكانتلأئهاثانيا،-

نحوالسودانيةالوطنيةالمشاعرلنضجمراعاةدونمن،الوحدة

إملاغوكأثها"النيلوادي"وحدةبدتوهكذا.الاستقلال

القريدتاتمقكية،ماضيالسودانيالذهنإلىمعيدة،خارجي

التآنذ

إلى،المتحدةالولاياتبعدهاومنبريطانيا،سعي،ثالتا-

خلالمنالسودانية-المصريةبالعلاقاتالأذىإلحاق

علىكإصرارهما،المصريالقوميللأمنالمستمرةالتهديدات

وهو،المصريةالحدودخارجالمياهتخزينمشروعاثتكونأن

حاكئخرجونهامصرعلىأيديهمفيضغطورقةذلكيجعلما
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عنفضلأهذا.المنطقةفيمصالخهماأزمةءتهذدأفياحتدام

اتجاهاتأخجالذيالنشطالغربيالاستخباراتيالوجود

يخعلبشكلصالسودانفيوالشماليينالجنوبيينبينالتمييز

حالةفيفتصبحمصز،منهئميقلاالذيالهئمالسودان

مستمراستنفار

علىتعاقبثالتيالحكمأنظمةفيالاستقرارعدم،رابقا-

المتكررةالعسكريةالانقلاباتخلألمن،السودانحكم

الأحزابعلىالسودانفيالملأككبارسيطرةخامشا،-

تئظريوليوثورةجعلثالسيطرةفهذهالكبرىالسودانية

عنومسؤولون،النيلواديفيلهاأعداءأثهمعلىإليهم

قوىمعوالتعاونالأخرىالاجتماعيةالطبقاتاستغلال

.لاستعمارا

تعاطيفيالشديدالتناقضتوضحانأزمتينأبرزولعل

واجهثهاالتيالأزماتبعضمعالمتعاقبةالسودانيةالقيادات

عاميونيووهزيمة5691سنةالثلاثيالعدوانهما:مصر

الحكومةرأسعلىالأمةحزبوجودمنالرغمفعلى.6791

أثناءخليلاللهعبدأداءفإن،الأزمتينخلالالسودانية

معالتآمرإلىزكنوالذيمصر،علىالثلاثيالعدوان

البريطانية،الوثائقعنهكشفثلماطبقامصرضدبريطانيا

يونيونكسةأعقابفيمحجوبأحمدمحمدموقفعناختق!

ولعل.القاهرةإزاءالشديدةبالوطنيةاثسمموقفوهو6791،

خطابعقب6791عامالخرطومفيالعربيةالقمةانعقاد

لاقاهاالتيالرفضودرجةالشهير،الناصرعبدالرئيستنخي

واضخادليلأكانا،السودانيالشعبأبناءلدىالتنخيهذا

الحربيةالكليةنقلحذإلىوصلثالأمورإنبلذلكعلى

.الخرطومإلىالمصرية

مصرلدىكانتفقد،السبعينياتمنالأولالنصففيأما

يونيوهزيمةلردالمصريال!جيشبناءإعادةأهالها،كثيرةهموثم

فذقاالسودانية-المصريةالعلاقاتدفعدونذلكحالوقد67

عدتمئمسئرماهذاولعلالعقد.هذامنالأولالنصفخلال

مصمرية.بعيون...السودان.

دقويل-رمصريلآعاملةآيد!خصبةسودانيةآرض

العربيثلعالمغذاءسفة-خلي!بي

النميريبينالسلاماتفاقيةفيئذثردورأفيالقاهرةلعب

توففثوالتي،7291عاتمالأنيانا/،""حركةزعيم،وجوزيف

الحربكانتوإن،أثيوبيةوساطةبسببآلأهليةالحرفيبموجبها

.8391عامالاشتعاكعاودتقدالأهلية

فينوعياتحو"لأفشتهدالسبعينياتمنالثانيالنصفوأما

-المصريالتكاملاتفاقياتتوقيعبعدالبلدثنبينالعلاقات

والسودانيالساداتأنورالمصريالرئيسينبينالسوداني

إعلانأولبمثابةفكان.7791-7691عاميئالنميريجعفر

البلدينبينتكامليمشروععن5291يوليوثورةمنذرسمي

منالعديذشاتةالمنتمروعهذاأنإلأ.والكيفالحجمبهذا

تغثرعنناهيك"استكمالهإمكانيةفيأثرثالتيالسلبيات

الذيالعسكريالانقلابإثرالسودانفيالسياسيةالقيادة

بحكومةوجاء8591،أبريلفيالنميرينظامإسقاطفينخخ

هذهتعفدثفقد.منتخبةمدنيةحكومةكأولالمهديالصادق

حخئهاوكانت"السابقةالتكاملاتفاقياتكافةتعطيلالحكومة

بخكمالسودانيالشع!تئذنمرالاتفاقياتتلكأنآنذاك

وبوقوفالسودانيةالشؤونفيمصريوبتدخلصديكتاتوري

إسقاطأجلمنالسودانيين"نضالأسموهماأمامالقاهرة

"النميرينظام

المصرية-العلاقاتفيالمراوحةمنالحالهذهظلتوقد

وصولمعفاصلةمرحلةجاءتثم.الثمانينياتطوالالسودانية

فيالحكمشدةإلىالبشيرعمرالفريقبزعامةالإنقاذحكومة

أصابتفقد.9891عامالعسكريالانقلابإثرالسودان

بعدما،إيديولوجيتحولصحفىالانقلابذلكمنذالسودان

الأصوليةعباءةارتداءإلىالسودانيةالسياسيةالقيادةسعت

في"الإسلاميةالقومية"الجبهةمعبتحالفهاالإسلامية

الترابي.حسند.بزعامةالسودان

كانالذي،الإرهابظاهرةمصرعانتالتسعينياتعقدوطوال

فيالسياسيالمشهدلواقعإفرازامنهكبيرجانبفيئعذ

للإرهابيينمأوىالسودانيةالأراضيكانتفقد.السودان

94هـللىصاا
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العملياتمنللعديدللتخطيطوساحةالفازينالمصريين

الكبرىالطامةكانتأنإلىمصر.داخلئعذتالتيالإرهابية

فيالمصريالرئيممنلهاتعزضالتيالفاشلةالاغتيالبمحاولة

التحقيقجهاثآئتتتوالتي،5991يونيوفيأباباأديس

هذهأنالأمروواقع.فيهاالمباشزالخرطومضلوغالأثيوبية

وصولفمنذ:مفاجئةتكنلمالسودانإليهاوصلالتيالحال

القوميةالجبهةمعبالتحالف،الحكمإلىالإنقاذحكومة

"المشروععنصريخاسودانتاحديتاشثمعبدأنا،الإسلامية

كما-السودانمنيجعلحكمكنظام"الإسلاميالحضاري

تغييرأجلمنللتكرارقابلأنموذخا-قبلمنإيرانجعل

هناالإيرانيالدورولعل.المجاورةالبلدانفيالحكمأنظمة

دولإلىالإسلاميةالثورةتصديرمبدأأنبحكمواضخا،كان

بدعيمعدواهفانتقلث،طهرانلملاليحاكقامبدأكانالجوار

اللحظةهذهفيبدتالتي،السودانإلىإيرانمنخفي

نإبل.التوجهاتهذهلغرسصالحةبكزاأرضتاالتاريخية

الأصوليةللجماعاتمرتغاكانالت!عينياتطوالالسودان

نأورغممصر.منالقادمةتلكوخاصة،المنطقةفيالمتشددة

هذهمعبحذةستتعاطىمصرأناعتقدواالمراقبينمنكثيزا

معهاتعاطتالمصريةالدبلوماسيةفإن،السودانيةالإساعة

الأحداثهذهبأنإيمانهامنانطلاقا،الحكمةمنكبيربقدر

.غيمءعابرةلحظةالسودانفي

ليشثملالبلدثنبينالعلاقاتفيالتدهورتصاعدواستمز

عقدمنالثانيالنصفخلالالاستفزازمنأخرىدرجاتء

منطقيةغيرسودانيةمطالبعدةطرحثفقد.التسعينيات

المطالبةأو"قهاوكانمصر.معالتوترحالةتصعيذاستهدفث

خالصةأراضءسودانيةأئهابحخةوشلاتين،""حلايببمثفث

علىالسودانيةالحكومةاستولتثبمحق.أيفيهالمصرليس

فيالمصريةوالدفاعالرفيلوزارتيتابعةاستراحةعشرةسهبع

فرع-القاهرةجامعةمقزعنفضلأوملكال،الخرطوم

،الاستفزازاتهذهإلىتلتفتلمالقاهرةفإنذلكومع.الخرطوم

خلالمنبالسودانالإضراردونحائلأؤقفثالعكسعلىبل

الرصاهـ054002-9/01

سنةالأمقمجلسفيالتصويترفضتأولأ،:مواقفعدة

القرارأنرغم،الخرطومعلىعقوباتبفرضقرارعلى7991

جرتالتيالاغتيالمحاولةعلىومباشزاصريخاعقاتاكان

احتضانهارغم،القاهرةرفضت،ثانيا.أباباأديسفي

هذهلمطالبالاستجابة،المرحلةتلكفيالسودانيةللمعارضة

مصرمنبرامخهاموخهةءتبثلإذاعةمقزاتكونبأنالمعارضة

المعارضةتزويذأيضتاورفضثبل،السودانفيقواعدهاإلى

ثالتا،.المصريةالأراضيعلىعسكرياتدريتهاأوبالسلاح

الدولقائمةعلىللسودانالأمريكيالإدرابخالقاهرةرفضت

الحصارلنموذجتكرازاذلكيكونأنخشيةللإرهابالراعية

طرذرفضثرابغا،.ليبياعلىواشنطنفرضتهأنشتقالذي

ناديإلىوتحويلهالدوليالنقدصندوقعضويةمنالسودان

باريس.

داخلالأمسأصدقاءأنبداالتسعينياتأواخرفيولكن

المدأفكازتطايرثفقد.الغدفرقاءيصبحونقدالسودان

منهاالنهائيةالغايةلأل!الهواء،كفقاقيعالسودانفيالأصولي

بينالسلطةعلىصراغاكانتمابقذرمبادئإرساغتكنلم

رئيستابوصفه،رغبالأخيرهذاأنذلك.والترابيالبشير

دورتهميشوفيالسلطةمنمزيدعلىالسيطرةفي،للبرلمان

في،فاسدةالتنفيذيةالسلطةأنيرؤتجالترابيراحوهكذا.الأول

بلالبشير.ضدالسودانيالعامالرأيلف!ليبمنهمحاولة

شأنهامنكانالدستورتعديلاتءفيثلاثة9991عاتماقترح

عخلالذيالأمز،الجمهوريةرئيسسلطاتمنالمزيدتقليصن

فيالأولبنجاحانتهتوالتي،الرجلينبينالصداممرحلةفي

علىساعدثإقليميةظرو!توافرثوقد.بالثانيالإطاحة

الثورةتصديرمبد!عنطهرانتخفي:منها،ذلكتحقيق

الإيرانيالرئيسوصولمعالجواردولإلىالإسلامية

وكذلك"7991عامالحكمشدةإلىخاتميمحمدالإصلاحي

طوالاجتاحتهاالتيالإرهابلموجةالتصديفيمصرنجاخ

مطالبةذاتهالسودانداخلمنأصواتوارتفاغ"التسعينيات

مصرحقفيارتكيثالتيالماضيأخطاءتصحيحبضرورة
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مسارفيآخرتاريخيافاصلأليمئل9!91العامجاءثم

مايوفيالسوداناستهفه،السودانية-المصريةالعلاقات

قدكانالتيالمصريةالممتلكاتمنالأولىالدفعةبتسليم9991

بادرثم(.والدفاعالرفيوزارتي)استراحاتعليهااستولى

العاممنديسمبرفيالقاهرةزيارةإلىالسودانيالرئيس

عنالتكفيزمفاذهاضمنيةرسالةإيصالأرادوكأئه،نفسه

بينالعلاقاتفيجديدةصفحةبفتحوالإيذانالماضيأخطاء

المستوياتكافةعلىالمتبادلةالزياراتوبخلاف.البلدين

عدةاتخاذتمفقد،الماضيةالأربعالسنواتطوالالرسمية

المصريةالعلاقاتدفغشأنهامنكان9991زيارةفيإجراءات

منها:فذقا،السودانية-

إيجابيفعلكرذالسودانإلىالمصريالسفيرعودةأولأ،

الذيالقرار،ثانناالبشير.زيارةعلىالقاهرةمنوفوري

الطلاببمساواة0002أغسطسفيالمصريالرئيسناتخذه

يتعلقمافيالمصريينبأقرانهممصرفيالسودانيين

فيخاصة،التعليممراحلجميعفيالدراسيةبالمصاريف

بالعملاتيذفعونهاكانواأنبعد،العالياوالمعاهدالجامعات

فيالمصريالرئيسنأصدرهاالتيالتوجيهاتثالئا،.الصعبة

المعنيةالمصريةالأجهزةلجميع1002العاممنأغسطس

لمواجهةالسودانيةالحكومةتصرفتحتإمكاناتهاكلبوضع

الحربوصولمعرابغا،.العامذلكفيالنيلفيضانخطر

إلى،8391العاممنذرحاهاتدورالتي،السودانفيالأهلية

المصرية-المبادرةجاءت،الجنوببانفصالتهدذخطيرةدرجة

المتصارعين.بينالحوارإمكانيةأمامالطريقلتفتحالليبية

لتحريرالشعبيةوالحركةالسودانيةالحكومةؤفعتوعندما

اتفاقوهو-2002يوليوفي"ماشاكوساتفاقا،السودان

بعدالسودانمصيرتقريرعلىعائماستفتاءإجراءعلىنمن

رفضئه-02(80)العامعليهالتوقيعتاريخمنسنواتست

القاهرةسعتولذا.الجنوببانفصالصراحةيهذدلأثهمصز

للتوقيعالسودانيةالمعارضةأطرافجمعإلى3002مايوفي

إعلانهوالأولوالهدف."القاهرةإعلان"عليهأظيقماعلى

مصرية.بعيون...السودان.

آمر"السودانعلىمصر،)وصايةفكرةعنالتخلي

ضماناتأهمبالتكافؤال!ثمعورلانظاكأههيةشديد

تكاملىأفياستمرار

ءماشاكوسفيؤفعالذيالسلامأنمفاذهامضادةورقة

الآخرالهدفأما.السودانيةالمعارضةقوىتجاقكلأئهناقص

والقوىللأحزابالقاهرةفيشامللمؤتمرالتحضيرفهو

السياسيةالقيادةوكأن،الحكوميةغيروالمنظماتالشعبية

الضغطمنيزيدشعبئائعذاالإعلانإعطاءأرادتالمصرية

.ماشاكوسمنموقفهاتراجعكيالخرطومحكومةعلى

منحالةالماضيةالأربعالسنواتخلالتشثهدبدأناخامشا،

المصرية-الوزاريةاللجنةاجتماعاتانعقاددوريةفيالانتظام

باعتبارها00،03العاممنيونيوفيبدأثالتيالسودانية

الإيجابيالدفعفيالمتبادلةالرغبةأوخهمنهاقاوجفا

تسويةأمامالمجاكتفسحأثهاخاصة،البلدينبينللعلاقات

السودانيةوالديونحلايبأزمةمثل،العالقةالقضاياكافة

بينوالثقافيالاقتصاديالتعاونشبلبحثعنفضلألمصر،

البلدين.

المستقبليةالرؤية

العلاقاثقفزثهالذيائمتقنالحواجزقفزمنالرغمعلى

مازالفإته،9991العاممنتصفمنذالسودانية-المصرية

الخطواثتكونحتىالتدريبمنأسرغوكيصأكبزكئميئقصها

أوللسقوطغرضةيجعلهالابشكلوانضباطاثباتاأكثز

والثقافيةالسياسيةالتركيبةفطبيعة.لحظةأيةفيالتراجع

لعقودظلت،المتعددةبتلويناتها،السودانفيوالاجتماعية

أئهذلك.والعروبةالأفرقةبينماتنازعمحل،ومازالت،طويلة

مكؤنهتناسى،العربيالعالمغلىالسودان4شماانفتححين

الهويةفيالانفصامحالاتمنحالةفحدثث،الأفريقي

عنالحديثإلىالمسلمينغيزذقغالذيالأمز،السودانية

الثقافية.بهويتهمالاهتماموعديمتهميشهم

معهالتعاطييتطلبالخيوطالمتشابكالسودانيالمشهدهذاإن

علىمصروصايةفكرةعنالتخليولعل.الحكمةمنأكبربقدر

فالشعورالمرحلةهذهفيالأهميةشديذأمزائعذالسودان

ولنأخذ"تكامليمشروعأفياستمرارضماناتأهمهوبالتكافؤ

15اللأداب
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العربيةالسوقوناجخا،نموذخا"الأوروبي"الاتحاذأمامنا

فاشلأ!نموذخا"المشتركة

مصربينتكامليمشروعأفيفيالبدءقبلأنهوالواقع

كيالماضيأخطاءعندوقفةهناكتكونأنبذلا،والسودان

أعماقفيالتوغلمننفسهالوقتفيبذولا.تلافيهايمكن

الميتة-الجذورإلىالوصو4ئفكنحتىالعلاقةهذهشجرة

-الحياةإلىجديدةءتتوقأوراقيصأيةئذبلماشرعانالتي

النفسيةالحواجزكلرفعخلالمنعلاجهاومحاولة

يخهلفكلاهما؟والسودانيالمصريالشعبينبينالمتراكمة

وسياسيثقافيإدراكمنبذلا،وبالتاليالآخر.عنالكثيز

مجالإلىالبلدثنبينالاقتصاديةالتنميةزجاجةغئقيتعذى

بالنسبةالغامضةالسودانيةالهويةشفرةفأمعهئفكنأرحب

متعددةالمنت!تركةالقواسمأنخاصة،المصريينمنكثيرإلى

فمصر،.فعاليةبشكلءأكثرتوظيفهاتمماإذابذلكوتشمح

منالسودانيينلدىالدينيالوترتحريكعلىالأقدرهيمتلأ،

بينأيضتاوإثمافقطالشعبينبببئلاالتواصلتحقيقأجل

وجنوبهالمسلمشماله-الواحدالسودانيالشعبأبناء

تمتلكهبماالرفيعةالدينيةمصرمكانةإلىنظزا-المسيحي

فيالدينيةالمؤسساتأكبرمنئعذاندينيثنصرحثيئمن

اللغةأنكما.الأرثوذكسيةوالكنيسةالأزهر:وأقدمهاأفريقيا

الحوارتفعيلفيإليهالارتكانئفكنهائمقاسمالعربية

نلكإلىأضص.البلدينبينوالإعلاميوالسياسيالثقافي

مجردمنالواقعيمعناهيمتذأنيجبالذي،النيلنهز

بداخلهيحويرمزاليصبحبلدثن،بينيزبطمياهمجرى

الجيو-والأهميةالمشتركوالمصيرالواحدالتاريخعناصز

.الكبرىسياسية

مؤسساثقثلهاوميئ،المصريةالقيادةتسعىأنيجب،وعليه

إلىالشعبينبينالعلاقةشكلتطويرإلى،المدنيالمجتمع

النوايامنالمتوخسن،السودانيالشعوزيحزرالذيالشكل

ئصورالتيالواهيةأغلالهمن،النيلبنهريتعفقمافيالمصرية

مصادرتأمينأجلمنفقطالسودانإلىحاجةفيمصرأنله

الرساهـ524002-9/01

إدراكأنإلأ،مشروعهدفالمائيالأمنأنمنوبالرغم.مياهها

لثخذيتغئيرأنيجبالسودانيالجمعيالعقلفيالمسألةهذه

المتبادلةالقوميةالمصلحةإطارفيالطبيعيثنوحجقهشكقه

المدنيالمجتمعومؤسساتالمصريةالقيادةفإنثم،ومن

خسنإثباتإلىتكونماأحوبخ،الطويلالمدىعلى،المصري

نفسهالوقتفيوعليها.العلميبالدليلالسودانتجاهالنوايا

وإحلا4،أجوفبشكل""التكاملشعاراتترديدعنالكص

عنالحديثولعلالتكاملهذاأهميةبمدىالواقعيةالقناعات

كانالذيالسوداني-المصريالتكاملميثاقإحياءضرورة

يجبالمرةهذهولكنالإطار،هذافييأتيالسبعينياتفيقائقا

علىأكبزقدرةبنيانهتفنحشعبيةسماتليحمليئسعأن

خلالمنمثلأ،ذلك،ويتتمعارضأفيمواجهةفيالرسوخ

الشعبي،العملومنطماتالأهليالعملخبراتلتبادلاتفاقيات

علىالتعرفمنمزيدإلىالجانبثنمنشبابيةبوفودوالدفع

جمعيةتأسيسولعل."النيلوادياعر!"شعارتحتالبلدين

وادي"أسرةباسمغرمث،7991سنةسودانية-مصرية

المجتمعدورلتفعيلالظروفهذهفيطيبةبدايةيكونأن،"النيل

نأيجبكذلكالأمامإلىالثنائيةالعلاقاتدفعأجلمنالمدني

رؤيةمنالمصريةالأحزابمختلفبرامجبخلؤنعترف

كما،والتكاملالوحدةصعيدعلىالسودانإلىاستراتيجية

قبل.منالحالكان

فيالسودانإننقللافدغنا،الاقتصاديالمستوىعلىأما

حاجةفيتقدير،أقلعلىولكئه،،عربيدعمإلىحاجة

الدعمغيثأوذوليكن.مصريدعمإلىوماشةمبدئية

العالمفيالسودانلأهميةترؤجمصريةقطرةالعربي

ذلك.بعدالعربيالدعمأمطارهطولإلىيدعوبشكلصالعربي

كالآتي:!كناصزهاعربيةاقتصاديةمعادلةتصورناأئنافلو

مصرية+أيدءعاملة+الخصوبةشديدةسودانيةأرض

ونفطية،زراعيةلمشروعاتتحديذا()خليجيعربيتمويل

ستةيكونقدجديذاسودانائفرزأنيمكنكهذهتركيبةفإن

منذنياصورةحفقناقدبذلكونكون،العربيللعالمغذاءش
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،السودانفيالنفطيةالاستثماراتعنناهيك.التكاملصور

واحتياطيبمستقبلفيهاالأوليةالاستكشافاثتبشئروالتي

كبيرئننفطي

عدةنطرحأنئفكنناالاقتصاديالمستوىهذاعلىأنناوالواقع

المصرية-للعلاقاتأفضلمستقبلأترسمقدتعاونيةخطوات

منبقرار،المصريالخاصالقطاعدفغأولأ،ومنها:.السودانية

السودانفيكبيربشكلالاستثمارإلى،السياسيةالقيادة

علىسوداني-مصريشراكةمشروغهناكيكونأنثانيا،

الصعدمختلفعلى،متوسطية-الأوروالشراكةيخرار

دائرةتوسيعإمكانيةومع،والاجتماعيةوالاقتصاديةالسياسية

ثالتا،.وسورياوالسعوديةليبيامثلدولألتشئملالشراكةهذه

كبيرةخبرةلمصروأنخاصةالبلدئن،بينالصناعيالتعاون

طويلةتعاونمشروعاتفيالتفكير،رابقا.المجالهذافي

المصريالطيرانانطلاقمنطقةمثلأالسودانيكونكأنالأمد،

السودانيالطيرانانطلاقمنطقةمصزتكونوأنأفريقيا،إلى

العربي.والعالمأوروباإلى

الإعلامآلياثعجزثفلقد،الإعلاميالمستوىعلىوأفا

بشؤونالمصريينلدىالمعرفيالإدراكفيالقتيرفيالسوداني

شؤونفهمفيالمصريةالئخبلدىقصوزانجدكما.السودان

السودانيالإعلامآلياثتعانيهالذيالعجزسذوفي،السودان

الصحفكانتفبينماوخبراتها؟إمكاناتهامحدوديةبحكم

شؤونبمتابعةئعنىالخمسينياتأوائلحتىالمصريةوالمجلات

.الآنتلاشىقدالاهتمامهذافإن،السودان

علاماتمنالعديدهناك.التعليميالمستوىآخزا،لاوأخيزا

سبيل!لىومنها،باستيفاء.عنهاالإجابةيجبالتيالاستفهام

ودمبئمصر،فيالسودانيةالدراساتمعهدإغلان،المثال

أهميةوكأن،الأفريقيةالشؤونمعهدفيالدراسيبرنامجه

أفريقيةدولةأيةأهميةتتعدىلامصرإلىبالنسبةالسودان

المصرية،المعرفيةالجرعةتكونأنيجبذلك،بخلاف.صغيرة

تاريخيخصمافي،الدراسيةالمناهجفيمحذد،بشكل

مصرية.بعيون...السودان.

المناهجمنالمعرفيةالجرعةتكونانيجب

السودانيخمرمافي.تحديد!االمصريةءاى-رالمصية

بكئثيراكبر

هيبكثيرءمماأكبز،اليومالسودانوماهيةالسودانوحضارة

كلمةبمعنىالقادمةالأجيالتثقيصيمكنحتى،الآنعليه

فرصةإلأتنقصهولاالنجاحمقوماتكللهتتوافر"تكافل"

عليه.الأضواءتسليط

كاملماهرريمون

الملأك!رامحرتة-زا!"ستراتيجبةالسياسسبكأأضد!اسا-ب!مركزلاحت
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